باب 

سـورة الـمـائـدة /  الآية : 5


قال تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( (
) .
77/2 قال الشاطبي (
) : " وعن أبي الدرداء (
) وعبادة بن الصامت (
) في قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ( أنه ناسخ لقوله : ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( (
)(
) .

فإن كان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه ؛ فهو تخصيص للعموم ، وإن كان المراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية ؛ فهو - أيضاً - من باب التخصيص ، لكن آية الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه الأول ، وفي الثاني بالعكس(
)" (
) .
	


وقال - في موضع آخر - : " قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ( فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم ، وإذا نظر إلى المعنى أشكل ؛ لأن في ذبائح الأعياد زيادة تنافي أحكام الإسلام ؛ فكان للنظر هنا مجال ، ولكن مكحولاً (
) سئل عن المسألة ؛ فقال : كله ، قد علم الله ما يقولون وأحلّ ذبائحهم (
) .
يريد - والله أعلم - أن الآية لم يُخصَّ عمومها ، وإن وجد هذا الخاص المنافي ، وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ ، ومع ذلك فأحلَّ ما ليس فيه عارض وما هو فيه ، لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة " (
).

	


الـدِّراســــة :

تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قول أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (
) أنه ناسخ لقوله : ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( (
) ؛ بأن مرادهم بالنسخ هو تخصيص العام .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن العربي (
)، وابن الجوزي (
)،
والشوكاني(
).

قال ابن العربي : " وأما ذبائح الكتابيين فقد سئل أبو الدرداء عما يذبح لكنيسة اسمها سَرْجِس ، فأمر بأكله ، ولذلك قال عبادة بن الصامت وقال الشافعي وعطاء : تؤكل ذبائحهم ، وإن ذُكِرَ غيرُ الله عليها ، وهذا ناسخ لقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( (
) وقد بينا في القسم الثاني أنه ليس بنسخ " (
).
وقال الشوكاني : " وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله ، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله : ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( (
)(
) .
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن عموم قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (
) يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم ، وإذا نظر إلى هذا المعنى أشكل ؛ لأن في ذبائح الأعياد زيادةً تنافي أحكام الإسلام ؛ فكان للنظر هنا مجال .
وما ذهب إليه بأن للنظر في هذا مجال لما ذكره ؛ فهو كذلك ، إذ مع إجماع العلماء في حل ذبائح أهل الكتاب (
)، فإنهم اختلفوا فيما إذا علمنا بأنهم ذبحوها لأعيادهم وكنائسهم ، أو ذكروا اسم غير الله عليها .

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى حلِّها وإن ذبحت على غير اسم الله ؛ أخذاً بظاهر عموم هذه الآية (
) .

ومنهم من حرمها ، أخذاً بعموم قوله : ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( (
)، وأن الله أباح ذبائحهم لأنهم يذكرون اسم الله عليها ، وإن كانوا في الاعتقاد مخالفين في حق الخالق تبارك وتعالى (
).
قال البغوي : " ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله ، كالنصراني يذبح باسم المسيح ، فاختلفوا فيه .
قال عمر : لا يحل ، وهو قول ربيعة .

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل ، وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول (
) .

وقال ابن كثير : " وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منَزَّه عنه تعالى وتقدس " ثم قال : " لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ، وهم متعبدون بذلك ، ولذلك لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك " (
).






(�)  سورة المائدة : 5 .


(�)  أورده في سياق حديثه بأن إطلاق السلف للنسخ أعم من إطلاق الأصوليين والمتأخرين ، وهذا المثال من الأمثلة التي أوردها في ذلك [ انظر: الموافقات 3/344-354] .


(�)  أبو الدرداء : هو الصحابي الجليل عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي ، مختلف في اسم أبيه، وهو مشهور بكنيته، تأخر إسلامه فلم يشهد بدراً، وشهد أحداً والمشاهد كلها، من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم، توفي في أواخر خلافة عثمان، وقيل غير ذلك [انظر: أسد الغابة 4/318، 319، الإصابة 3/5/46، التقريب ص434].


(�)  عبادة بن الصامت : هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ، أحد النقباء، شهد بدراً والمشاهد كلها، من قراء الصحابة وفقهائهم وقضاتهم، توفي في الرملة سنة 34هـ، وقيل غير ذلك [انظر: أسد الغابة 3/160، 161، التقريب ص292] .


(�)  سورة الأنعام : 121 .


(�)  ذكره عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت : النحاس في الناسخ والمنسوخ ص113، ومكي في الإيضاح ص261، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص368 .


(�)  أي أن آية المائدة هي آية العموم المخصوص في الوجه الثاني .


(�)  الموافقات 3/354 .


(�)  مكحول : هو التابعي أبو عبد الله، ويقال أبو أيوب ، ويقال أبو مسلم، مكحول الشامي الفقيه الدمشقي مفتي أهل الشام وعالمها، توفي سنة 112هـ، وقيل غير ذلك [انظر: سير أعلام النبلاء 5/155-160، تهذيب التهذيب 10/258-260] .


(�)  ذكره بهذا اللفظ عن مكحول : ابن القيم في أحكام أهل الذمة 1/193 نقلاً عن كتاب " أحكام القرآن" للقاضي إسماعيل ، وذكره البغوي في تفسيره 3/18 .


(�)  الموافقات 1/274، 275 .


(�)  سورة المائدة : 5 .


(�)  سورة الأنعام : 121 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 2/43، 44 .


(�)  انظر : زاد المسير 2/175، 176 ، ناسخ القرآن ومنسوخه ص367، 368 .


(�)  انظر : فتح القدير 2/14، وانظر : ص211، 212 .


(�)  سورة الأنعام : 121 .


(�)  أحكام القرآن 2/43، 44، وانظر : زاد المسير 2/175، 176 .


(�)  سورة الأنعام : 121 .


(�)  فتح القدير 2/14، وانظر : الإيضاح ص261 .


(�)  سورة المائدة : 5 .


(�)  ممن حكى الإجماع : ابن جرير [انظر : جامع البيان 4/442] ، وابن كثير [ انظر : تفسير القرآن العظيم 2/21] .


(�)  نسبه للأكثر : البغوي في تفسيره 3/18، واستظهره أبو حيان [انظر : البحر المحيط 3/446] .


(�)  سورة الأنعام : 121 .


(�)  ممن ذهب إلى تحريمها : ابن الجوزي [انظر : ناسخ القرآن ومنسوخه ص367، 368]، وابن كثير [انظر: تفسير القرآن العظيم 2/21] .


(�)  معالم التنْزيل 3/18 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 2/21، وانظر : - ما يتعلق بهذه المسألة وأدلتها - الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/112، 113، الإيضاح 261-263، أحكام القرآن لابن العربي 2/43، 44، ناسخ القرآن ومنسوخه ص363، 368، الجامع لأحكام القرآن 3/6/51، 52، مجموع الفتاوى 19/264-266، 35/212-233، أحكام أهل الذمة 1/191-196، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/21 .





